
  يلفـــت الطاهر بنجلـــون حين حديثه 
عن عملـــه (ترجمة، مصطفى الورياغلي، 
الـــدار البيضـــاء 2018)، إلى أنـــه اتخذ 
قـــرارا أدبيا بأن يحكي ما جرى في زمن 
الحاضـــر بطريقة واقعية بلا رتوشـــات 
أو محســـنات. وأن يرويهـــا كما حدثت 
فـــي وقتها، يومـــا بيـــوم، دون أن يكون 
لشخوصها أدنى علم بما سيصيبهم في 

اليوم التالي.

حجج عبثية

يسعى بنجلون -وهو روائي مغربي 
فرنســـي، ولد ســـنة 1944 في طنجة، فاز 
بجائـــزة الغونكـــور الأدبيـــة الشـــهيرة 
ســـنة 1987 عـــن روايتـــه ”ليلـــة القدر“، 
وله عشـــرات الأعمال الأدبية التي نالت 
حظها مـــن الشـــهرة- لتوثيـــق اعتقال 
مشـــين تعـــرض لـــه مـــع العشـــرات من 
الشـــباب المغاربة الطامحين إلى الحرية 

والاستقلال.
ويسرد معه حكايات عشرات الطلاب 
الذين سجنوا، عقابا لهم على تظاهرهم 
سلميا في شوارع المدن المغربية الكبرى 
فـــي مـــارس 1965، وكيف أنهـــم وجدوا 
أنفسهم مسجونين داخل ثكنات بذريعة 
الخدمة العســـكرية، تحت رحمة ضباط 
تابعـــين للجنرال أوفقيـــر، كانوا مكلفين 
بإعادة تربيتهم وتعذيبهم، وأخذهم إلى 

مناورات خطرة بحجج عبثية.
يحكي عـــن حادثـــة اســـتدعائه من 
قبل النظام ســـنة 1966 على يد ســـلطات 
الاحتلال التي انتزعته، وهو لا يزال فتى 
غضّا لم يكمل العشـــرين مـــن عمره، من 
حضن أســـرته، وكانت الأوامـــر تنطلق 

بالتزامن مع السباب التي 
تكن  ولـــم  عليـــه،  تنهـــال 
السواد،  ســـوى  ترى  أمه 
وتجاهد كي لا تنهار فوق 
الأرض، وكانـــت الأوامـــر 
تقضـــي بـــأن يذهب إلى 
بأمر  الحاجب  معســـكر 

من الجنرال.
يصف ذاك العصر 

بأنه العصر الذي 
يختفي فيه الشبان، 
ويعيش الناس في 
خوف، ويتحدثون 

همسا احترازا من أن 
الملفوظـــة  الجمـــل  الجـــدران  تســـجل 
ورجالـــه  الملـــك  ضـــد  النظـــام،  ضـــد 
المقربـــين، عســـكريين لا يتورعـــون عـــن 
أي شـــيء، ورجال شـــركة بلباس مدني 
يتـــوارى عنفهم خلف عبـــارات جوفاء.

يقول إن جريمته كانت المشـــاركة في 23 

مارس ســـنة 1965 في مظاهـــرة طلابية 
سلمية قمعت بالدم، وكان برفقة صديقه 
عندما شـــرع فجأة أفراد من فرقة خاصة 
في ضـــرب المتظاهرين 
دون  من  قواهـــم،  بكل 
ســـبب. ويصـــور كيف 
اســـتولى عليهم الفزع، 
طويلا  يجـــرون  فأخذوا 
قبـــل أن يجـــدوا أحيـــرا 
ملجأ في مســـجد، ويتألم 
وهو يقول إنهم رأوا جثثا 
فـــوق الأرض ممرغـــة فـــي 

دمائها.
شـــاهد  أنـــه  يســـتذكر 
الفـــزع والحقد، وشـــاهد 
خصوصا وجـــه ملكية أطلقت 
يد عســـكريين ليستردوا النظام 
بكل الوســـائل، ويؤكـــد أنه في ذلك 
اليـــوم تم الطـــلاق نهائيا بين الشـــعب 
وجيشـــه، وكان الهمس في المدينة يذكر 
أن الجنـــرال أوفقير نفســـه أطلق النار 
على الحشـــود من هليكوبتر في الرباط 

والدار البيضاء.

يقول إنه في تلـــك المرحلة من العمر 
كان مـــن الطبيعـــي أن يرغبوا في تغيير 
العالم، وكانوا يريدون أن يناضلوا ضد 
الظلم والقمـــع وانعدام الحرية. ويصف 
كيف أنه كان مـــن المتوقع أن يأتي رجال 
ليطرقوا باب الشـــخص باسم الحكومة، 
ولا يجـــرؤ علـــى التحقق مـــن هوياتهم، 
ويزعمـــون أنها مجـــرد مراقبة روتينية، 
ولفت إلى أن ســـيادة الاستبداد والظلم 

جعلت الحياة خوفا.

معسكر التعذيب

يســــتعيد اللحظات العصيبة القاهرة 
حــــين أوصلــــه أخــــوه إلــــى باب معســــكر 
الحاجب، يقول له قبــــل التوجه نحو باب 
المعســــكر، وبعــــد أن يحضنه بــــين ذراعيه 
ويشــــعر أنه يبكي، يهمس له بأنه سيتركه 
بــــين يدي أولئــــك الأجلاف، وأنــــه لا يملك 
حتى الحق في معرفة ســــبب احتجازه في 
ذاك المــــكان ولا مدته، ويطلب منه أن يكون 
شجاعا، وأن يوافيهم برسائل إن استطاع، 
ويعتمــــد علــــى التوريــــة في كتابتــــه لها، 

وهم ســــيتكفلون بقراءة ما بين الســــطور.
يتحــــدث بأســــى أنّ الغايــــة كانــــت تبــــرر 
الوســــيلة في تلــــك المرحلــــة، وأن النظام 
والانضبــــاط كان قبــــل كل شــــيء، ويحكي 
أن رفيقــــا لهــــم مات خلال حصــــة تعذيب، 
استســــلم قلبه، رفض أن يجيب عن أسئلة 
رجال شــــرطة متخصصين فــــي ذلك النوع 
مــــن الاســــتجواب. يقول إنــــه لا كلمات، لا 
أسئلة، ولكن صفعتين أسقطتا ضرسا من 
فمه. ويسترســــل كيف كان التعذيب يصل 

إلى صور وحشية إجرامية.
يذكــــر بنجلون فــــي روايتــــه أن الأمن 
الفرنســــي المغربي كان قد تبنى أســــاليب 
المافيــــا فــــي فتــــرة الاحتلال، واســــتمرت 
شــــرطتا البلدين بالتعاون على الرغم من 
أن الجنــــرال ديغول قد أفزعــــه ما حصل. 
ويتألّــــم حين يتحــــدث عن أهلــــه الذين لم 
يكونــــوا يعرفون شــــيئا عــــن أوضاعه في 

المعتقل القاسي.
يصف لحظة الصدمة وبداية التعذيب، 
وكيف تعامل معه السجان الذي أخبره أنه 
ســــينتزع منه كل ما هــــو مدني، وكان قبل 
ذلك يتســــاءل إن كان ســــيرتعد أم سيغمى 

عليه، ســــيضحك أم ســــيقاوم، ســــيصيح 
ويصرخ أم يصمت ويتركهم يجزون رأسه 
مثل خروف. وبعد قص شــــعره، يشعر أنه 
صــــار قصيــــرا، يحس أنه من دون شــــعر، 
منكمش ومسحوق، وأنه حشرة بين أيدي 
المتوحشــــين، ومجزوز مثل خــــروف، مثل 

محكوم بالإعدام.
يشــــير إلــــى أنــــه كان يتذكــــر حكاية 
”شمشون ودليلة“ والقوة الكامنة في شعر 
البطل، شعر أكثر، قوة أكبر. يقر بأنه صار 
شخصا آخر، وأنه يجب أن يصمد في هذا 
الموقــــف، وإلا فإنه ســــيهلك، ما يحصل له 
يعني شــــخصا آخــــر، يعيره اســــمه، وأنه 
ليس ســــوى بديل، ظل أو خيال، وأن عليه 
ألا يشــــعر بشيء، وألا ينفعل، وألا يفكر إلا 
في أن يرضى بما يحدث من غير اكتراث.

ينــــوّه إلــــى أن الانقلاب الــــذي خطط 
لــــه الجنرال أوفقير وقاده ضد الملك ســــنة 
1971، كان منقــــذا لهــــم، لأن فشــــله دفــــع 
الســــلطة الملكيــــة إلــــى معاقبــــة الضباط 
الذيــــن كانوا مــــع الجنــــرال، وتم الإفراج 
عــــن الســــجناء فــــي المعســــكر التعذيبي 
الــــذي طال لفتــــرة ظنّوا أنّها لــــن تنتهي.

يختــــم فــــي النهايــــة بقولــــه إنّــــه عوقب 
لأنــــه تظاهــــر بهدوء مــــن أجــــل قليل من 
الديمقراطيــــة، وأنــــه لمدة شــــهور لم يكن 
ســــوى رقم تســــجيل، وذات يوم استرجع 
حريته بعد أن كان قــــد فقد الأمل في ذلك، 
وتمكــــن أخيرا مثلمــــا كان يحلــــم، من أن 
يحب، ويســــافر، ويكتب وينشــــر مؤلفات 
”العقــــاب“،  كتابــــة  أن  ويؤكّــــد  عديــــدة.. 
والجرأة على الرجوع إلــــى تلك الحكاية، 
والعثور على كلماتها، تطلّب منه ما يناهز 

الخمسين عاما.

يستعيد بنجلون في روايته لحظات عصيبة من حياته الشخصية ومن تاريخ المغرب الاجتماعي والسياسي

قسوة الحكاية بعد 50 عاماً من الصمت
رواية سيرية للطاهر بنجلون عن سنوات الآلام المغربية الكبرى

يحكي عن حادثة 
استدعائه من قبل 

النظام سنة 1966 على 
يد سلطات الاحتلال التي 
انتزعته، وهو لا يزال فتى 
ا لم يكمل العشرين 

ّ
غض

من عمره، من حضن أسرته
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يكشــــــف الطاهر بنجلون في روايته 
أحداثا مثيرة  الســــــيرية ”العقــــــاب“ 
تعرض لها قبل خمسين عاما، يبوح 
ــــــه طيلة عقــــــود، كمن  بمــــــا تكتم علي
يتخفف من أعباء الأسرار بإلقائها 
إلى الآخر، والتخلص من قســــــوتها 
التي لا تزال فاعلة ومؤثرة ومتجددة 

عبر الزمن.

 أمام عودة المعتقـــدات والأيديولوجيات والأخبار الزائفة من كل نوع، 
يســـتدعي بيير بنتاتا في كتابه ”فجر الأصنام“ نيشـــته وفرويد وريمون 
آرون وكليمـــان روسّـــي إلى رحلة مشـــوقة بحثا عن العقـــل المفقود. ألا 
تشـــعرون أن العقل غادرنا؟ يقـــول الكاتب. حيثما ولّينـــا وجوهنا ألفينا 
المذاهب السياسية والنظريات العلمية وكل أشكال التحليل تركت مكانها 

لمعتقدات دينية تتبدى في تبسيط أفكار 
صارت شعارات، ونســـبية الفكر، ونفي 
الواقع لفائـــدة الفيك نيوز. وأيا ما تكن 
الظاهـــرة فـــكل واحد يرى فيهـــا تأكيدا 
لأيديولوجيتـــه إلى حد يجعـــل النقاش 
مســـتحيلا. في كل مكان، عادت الأصنام 
إلى الظهور، وصدّعت أسس مجتمعاتنا، 
تلك الأســـس التي تقوم على البحث عن 
الحقيقة وتقاسم سردية مشتركة. وبعد 
أن يتســـاءل ”كيف انحدرنا، نحن ورثة 
الأنوار، الذين يعيشون تحت حكم العلم 
والتقدم التقني، إلى الدغمائية؟“ يميط 
اللثـــام عما يدفع الغـــرب اليوم، ومنذ 
أصولـــه الأولى، إلـــى ابتداع أوهام 

يخضع لها.

 ”الصحة النفســــية لمن صنعــــوا العالم“ كتاب طريــــف لعالم التحليل 
النفسي باتريك لوموان ينطلق فيه من استقراء الوثائق والسير والأخبار 
والطرائف ليشــــخص الصحة النفســــية لكبار العالم، قدامى ومحدثين، 
ويصل إلى السؤال التالي: لماذا رضيت الشعوب أن تقودها شخصياتٌ 
إن لم تكن مختلة، فهي على الأقل هشــــة؟ ألأن أولئك القادة، رجالا ونساء 

كانــــوا قادريــــن علــــى الســــيطرة على 
للوصول  استغلالها  وربما  هشاشتهم 
إلى سدة الحكم وتسيير شعوبهم؟ هي 
جولة طبية في تاريخ أعلام بارزين، من 
كاترين الثانيــــة أو الكبرى إمبراطورة 
روســــيا وألكســــندر الأكبر وجان دارك 
إلى ونستون تشرشــــل وشارل ديغول 
وآخرين كشــــف عنهــــم هــــذا الطبيب 
مآثرهــــم  خــــلال  مــــن  المتخصــــص 
وأقوالهــــم أو رســــائلهم، ومــــن خلال 
ما كتــــب عنهم معاصروهــــم، وعرض 
لســــيرتهم في شــــيء من الطرافة، دون 
اســــتنقاص لمكانتهم، أو تشــــكيك في 
دورهم. ومن وراء ذلك هو كتاب يسلط 

الضوء على نفسية رجل الدولة.
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يلاحـــظ المـــؤرخ ومديـــر المعهـــد الفرنســـي   فـــي كتـــاب ”فـــزع العالـــم“ 
للعلاقـــات الدوليـــة تومـــس غومـــار أنـــه لـــم يعـــد ثمـــة مـــا يعـــدّل حســـن 
ســـير كوكبـــا، فمـــا نشـــهده اتفاقيـــات تُلغـــى، وتحالفـــات تـــزداد هشاشـــة، 
وديمقراطيـــات ليبراليـــة تتـــردى، وتحـــول جيو-اقتصادي يميل ناحية آســـيا،

وتهديدات قومية، ومخاطر إيكولوجية، وسياسة متهافتة تدار بالتغريدات… فهل 
صار العالم خارجا عن التحكم؟ بفضل خبرته 
كمـــؤرخ، وتخصصه فـــي العلاقـــات الدولية 
يوضح توماس غومار التحول غير المسبوق 
فـــي موازيـــن القـــوى العالمية -مـــع صعود 
الصين، وأحادية الولايات المتحدة، وتشـــظي 
أوروبا، وعودة روسيا- إلى جانب المواضيع 
الأخرى كالطاقـــة والمناخ، وتغيـــر الحروب، 
والعقوبات الاقتصاديـــة، والإنترنت والفضاء 
والضغط الســـكاني والهجـــرة. والخلاصة أن 
العولمـــة إذا كانت قـــد غيرت توزيـــع الثروة 
العالميـــة وســـهلت إقامة الشـــبكات، فإنها لم 
تمـــح علاقات القـــوة، بالعكس هـــي زادت في 
آثارهـــا. وأن الأوروبييـــن يعيشـــون في عالم 
تتقلـــص صورتهم فيه، وعليهم أن يســـتعدوا 

لذلك.

رهانات جيوسياسية المرضى الذين حَكمونا عودة الأصنام

هيثم حسين
كاتب سوري

يز لا و
مـــن عمره، من 
لأوامـــر تنطلق 

تي
كن 
واد، 
فوق 
مـــر 
إلى 
بأمر 

صر 

ان، 
في
ون 

من أن 
الملفوظـــة  ـل الجم ان

و بالدم، سلمية قمعت
عندما شـــرع فجأة أفر
في
بك
س
اس
فأ
قب
مل
و
فـ
دم

خ
يد
بكل
تم
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